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 : في ماهیة البنیویة -1

وضبطه ضبطا دقیقا، ) Structure(لا یتأتى فهم البنیویة إلا بتحدید مفهوم البنیة 

، أي بنى، وهو یعني الهیئة أو الكیفیة التي یوجد )Stuere(والبنیة مشتقة من الفعل اللاتیني 

وثابت، ولا  الشيء علیها، أما في اللغة العربیة فبنیة الشيء، تعني ما هو أصیل فیه وجوهري

 Robert(وإذا ما تساءلنا عن ماهیة البنیویة، فإن شولز  .یتبدل بتبدیل الأوضاع والكیفیات

Scoles (البنیویة في معناها الواسع هي طریقة «ذلك بتعبیر مختصر مفاده أن  نیجیبنا ع

عناها ، والبنیویة في م)1(»بحث في الواقع، ولیس في الأشیاء الفردیة، بل في العلاقات بینها

، وعلى جانب آخر )2(»محاولة نقل النموذج اللغوي إلى حقول ثقافیة أخرى«: الأخص هي

وتودوروف ) Roland Barthes(من السعي في الإطار نفسه، كان رولان بارث 

)tazvetan todorov (یفاتوجولیا كریس )Gulia Kristeva( یبحثون عن بنیة في كل ،

  .ذلك لاكتشاف القواعد التي تنظم عمل البنیةیجتهدون في و قراءة لعمل أدبي ما 

تراوس یعني بالكشف عن الأبنیة العقلیة اللاواعیة في النشاط اللغوي شوإذا كان لیفي 

للإنسان، فإن البنیویین في مجال النقد الأدبي كانوا معنیین بالكشف عن طبیعة النظام 

اني یعید توزیع نظام اللغة جهاز نقل لس«: جولیا كریستیفا تعرِّف النص بأنهو لساني، لا

وفي مقابل  )3(»واضعا الحدیث التواصلي في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة

العلاقة المثالیة بین المؤلف واللغة واقعا  ذلك یسند رولان بارت للنص الأدبي وظیفة تجعل

یمنة على فاللغة عند بارث تمتلك نوعا من اله. ملموسا، من خلال كلمات النص نفسه

، )4(»سلطة تشریعیة، اللسان قانونها « :مجریات تضیف الكلام، ولذا فهو یصفها بأنها

فإن النص عند كل من بارث وكریستیفا هو عملیة تجسید لنظام اللغة، تجسیدا  بالتاليو 

وبناء على ذلك تركزت جهود البنیویین في الكشف عن قواعد تنظیم البنیة اللسانیة . نیويب

على كان التشدید عتقادهم بأن اللغة تنتج المعنى ولیس حاملة له فقط، ومن هنا للأدب، لا
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تحلیل الأنماط الصوتیة، وأنماط الجمل وعلاقاتها، وكان ذلك قائما على رغبة منهم في 

  .الكشف عن طبیعة النظام اللساني الذي وجهه العقل بطریقة لا واعیة

القیام بدراسة ظواهر مختلفة «هي  "اكسونلیونارد ج" والبنیویة بمفهومها الواسع عند 

كالمجتمعات والعقول واللغات والأساطیر بوصف كل منها نظاما تاما، أو كلا مترابطا أي 

بوصفها بناء، فتتم دراستها من حیث أنساق ترابطها الداخلیة لا من حیث هي مجموعات من 

وانطلاقا من هذا المفهوم . )1(»الوحدات أو العناصر المنعزلة، ولا من حیث تعاقبها التاریخي

م بها عناصر مجموعة ما، أي ظة تحلیلیة نقدیة تعني بالكیفیة التي تنتبغدت البنیویة مقار 

من خلال كل عنصر  قیمة توقفتأنها تعني مجموعة العناصر المتماسكة فیما بینها و 

  . العناصر الأخرى علاقته بتلك

موضوعات المقاربة البنیویة وهي بتقدیر إلى موضوع كبیر من » البنیة«لقد تحولت 

أولي مجموعة تحویلات تحتوي على قوانین المجموعة، لتقابل خصائص العناصر، تبقى أو 

تني بلعبة التحویلات نفسها دون أن تتعدى حدودها، وهي بذلك تستقطب نفسها، ویبقى غت

یلات نفسها دون أن ویزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به التحو  التنسیق قائما أو یغتني

تتعدى حدود النسق أو تستعین بعناصر خارجیة عنه، هو ذا المفهوم العام الذي قدمه جان 

ي ، وه)2(تتألف منها البنیة  ابیاجیه للبنیة، وهو مفهوم جامع مانع لأنه یحوي میزات ثلاث

  .، والتحویلات والتنظیم الذاتي)الشمولیة(الكلیة 

  ):الشمولیة(الكلیة  -أ

ها أن البنیة تتألف من عناصر داخلیة متماسكة بحیث تصبح كاملة في ذاتها، ومعنا

لیست تشكیلا لعناصر متفرقة، وإنما هي خلیة تنبض بقوانینها الخاصة التي تشكل طبیعتها و 

وطبیعة مكوناتها الجوهریة، وهذه المكونات تجتمع لتعطي في مجموعها خصائص أكثر 

ولذا فالبنیة تختلف عن الحاصل ة، ة منها على حدوأشمل من مجموع ما هو في كل واحد

ع لأن كل مكون من مكوناتها لا یحمل نفس الخصائص إلا في داخل هذه و جممالكلي لل

  .الوحدة، وإذا خرج عنها فقد نصیبه من تلك الخصائص الشمولیة
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  )Transformation(:لاتیالتحو  -ب

خاضعة للتحولات الداخلیة  مطلقا، وإنما هي اومعناها أن البنیة لیست ساكنة سكون

مثلما تخضع الأرقام على سبیل المثال لهذا التحول، فالمجامیع الكلیة تنطوي على دینامیكیة 

ذاتیة، تتألف من سلسلة من التغیرات الباطنیة التي تحدث داخل النسق أو المنظومة، 

ابتة، وإنما هي لذلك فالبینة غیر ث تبعاخاضعة في الوقت نفسه لقوانین البنیة الداخلیة، و 

  . دائمة التحول وتظل تولد من داخلها بناءات دائمة التوثب

 )réglage-Auto: (التنظیم الذاتي -ج

یعني التنظیم الذاتي أن للبنیة القدرة على تنظیم نفسها مما یحفظ لها وحدتها، و

إلى  یحقق شكلا من الانغلاق الذاتي، والبنیة بهذا التصور لا تحتاجو یضمن لها البقاء، و 

سلطان خارجي لتحریكها، والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود عیني خارج عنها، 

  .)1(لكي یقرر مصداقیتها، وإنما تعتمد على أنظمتها اللغویة، الخاصة بسیاقها اللغوي

إن البنیة هي نسق من العناصر أو الوحدات : بناء على ما تقدم یمكن القول

من حیث هي شبكة من العلاقات القائمة المتفاعلة فیما ا داخلیا، و یما بینها تنظیمالمنتظمة ف

بینها تفاعلا حركیا، لأن البنیة لیست ساكنة، بل هي دائمة الحركة وهي بذلك تسعى جاهدة 

إلى تحقیق انغلاقها الذاتي، هذا المفهوم یجعل البنیویة لا تؤمن بالأشیاء أو  -أعني البنیة -

البعض، بل تؤمن بالعلاقات الخفیة التي تربط بین وحدات  الوحدات المنفصلة عن بعضها

مذهب علمي یستند إلى وضعیة عقلانیة یرید «هذا التصور هي ب المنجز النصي والبنیویة

شرحها على هدى التصمیم و  توضیح الوقائع الاجتماعیة، والإنسانیة بتحلیلها وإعادة تركیبها

ناد إلى الوضعیة العقلانیة التي تة الاسإن مسأل. )2(»الداخلي الذي تخضع له البنیة 

والواقع  ترضتها البنیویة كمبدأ أساسي، مسألة تخضع جمالیات النص الشعري إلى المنطق،فا

ینفلت من حدود المنطق وعقلنة الأشیاء، مادام الكون  جمالیةأن النص الشعري كوثیقة 

أخرى یقتات على النصي لا یمكن وصفه أو تحدیده بقواعد جاهزة لأن النص من جهة 

المجهول لا المعلوم، وهذا التعارض بین العقلانیة كمنطق، والشعر كأفق لا منطقي هو ما 
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وي في منعطفاته البنییؤكد ضحالة التفسیر العقلاني للشعر، وبالتالي ضحالة التحلیل 

ا العقلانیة الحائرة والباحثة عن جمالیات مغیبة، هذا باختصار عن ماهیة البنیویة وخصائصه

   .الممیزة

 : لبنیویةالكبرى ل روافدال -2

   :البنیویة الشكلانیة -2-1

كردة فعل على الذاتیة ) 1916 -1915(كان ظهور مدرسة الشكلانیون الروس 

والرمزیة التي تصدت هي نفسها للنقد الواقعي والأیدیولوجي للمفكرین اللیبرالیین في القرن 

وتنیانوف ) Ikhanboom) (1886-1959(لـ التاسع عشر، ومن أهم أعضائها إیخانیوم 

)Tinianord) (1894-1943( ورومان جاكبسون ،)Roman Jakobsson) (1895 -

) Tomachevsky(وتوماتشیفسكي ) Cholorsky)(1893 -1984(، وشلوفسكي)1983

)1890-1957.(  

تعتبر البنیویة الشكلانیة رافدا من روافد البنیویة بعد أن وضع سوسیر حجرها 

كلمة و ي، ولقد ظهرت أبحاث هذه المدرسة في روسیا في بدایة القرن العشرین، الأساس

 ،1930إلى  1915الشكلانیة وضعت للدلالة على تیار النقد الأدبي الذي توطد منذ سنة 

احتقارا للمسار و الشكلانیون هو الاسم الذي أطلق من طرف خصوم هذا الاتجاه استنقاصا و 

نقاد ركزوا في دراستهم للأعمال الأدبیة بشكل عام على الذي اتخذته أبحاث جملة من ال

قامت مجموعة من طلبة  1915الجانب الشكلي والتركیب البنائي الداخلي، ففي عام 

على رأسها رومان جاكبسون و الدراسات العلیا بجامعة موسكو بتشكیل حلقة موسكو اللغویة 

لقضاء على المناهج القدیمة في كحركة منظمة تستهدف استثمار الحركة الطلیعة الأدبیة وا

الدراسات اللغویة والنقدیة، وبعد ذلك بعام واحد انضم إلى صفوفهم كوكبة أخرى من نقاد 

) Opoiaz(الأدب وعلماء اللغة ألفوا جمعیة لدراسة اللغة الشعریة لینغراد ویطلق علیها اسم 

مصدر اللسانیات أو هو «إن المذهب الشكلاني . )1(وكان معظم أعضائها من طلبة الجامعة

، الذي مثلته حلقة براغ )2(»على الأقل التیار الذي كان یمثله النادي اللساني في مدینة براغ

  . اللسانیة
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مفهوم ، یأتي في مقدمتها وتقوم الشكلانیة على جملة من المبادئ والمفاهیم الأساسیة

لتقلیدیة من أن لكل أثر فقد رفضوا رفضا باتا ما كانت تذهب إلیه النظرة النقدیة ا«: الشكل

ثنائیة متقابلة الطرفین هي الشكل والمضمون وأكدوا أن الخطاب الأدبي یختلف عن غیره 

فقد تحرر الشكلانیون من التصور التقلیدي لعلاقة الشكل بالمضمون  منهو  .)1(»ببروز شكله

 ینالذي یقوم على أساس أن الشكل لیس سوى غلاف یضم المضمون أو إناء یحتویه مؤكد

الوقائع الفنیة ذاتها تشهد على أن الفوارق الممیزة الخاصة بالفن لا على فكرة مفادها أن 

تتمثل في نفس العناصر الداخلیة في تكوین العمل الفني، وإنما في كیفیة التي یتم استخدامها 

، وكلمة الشكل غنیة بالدلالات فهي تشیر إلى القالب أو البنیة أو الصورة أو )2(»بها

  .ظومة أو الصیاغةالمن

وقد استخدم أفلاطون مصطلح الشكل مرادفا لمصطلح المثل في فلسفته، والشكل في  

تصوره مرتبط بطبیعة الشيء ومعرفة ماهیة الشيء تقتضي معرفة شكله، وقال بأسبقیة 

الأشكال أو المثل عن الموجودات واتفق أرسطو مع أفلاطون في كون الشكل یدرك عقلیا، 

س الذي یجعل من مادة ما شیئا موجودا وجلیا، في حین اختلف عنه في وأنه هو الأسا

رفضه مبدأ انفصال الشكل ووجوده مستقلا، وتطور المفهوم الأرسطي للشكل عند أفلوطین 

من خلال ربطه بالجمال، وقد أطلق على المفهوم مصطلح الشكل الداخلي، وقد جاء كانط 

حیث  للشكل یون الروس بمفهوم كانطناهتم الشكلابعد إبستمولوجي، وقد بلیربط هذا المفهوم 

وأصبحت الشكلیة نزعة ترمي إلى تغلیب الشكل والقیم  )3(ركزوا على دور الإدراك الحسي

الجمالیة على ما في العمل الأدبي من فكرة أو خیال أو شعور، وجاء النقاد المحدثون 

  . ضمون ولیس مجرد بناء لهفالتقطوا هذه المفاهیم للشكل باعتباره كیفیة في إنتاج الم

، فلم یعد مجرد غشاء بقدر ما هو وحدة القد اكتسى مفهوم الشكل معنى جدید

ملموسة لها معنى في ذاتها خارج كل عنصر إضافي، وهنا یبرز الفرق بین و  دینامیكیة

المذهب الشكلاني والمذهب الرمزي الذي یرى أنه یجب أن یستشف عبر الشكل، شيء من 

تم لهم تذلیل عقبة النزعة الجمالیة، وهي الإعجاب ببعض عناصر الشكل  المضمون، كما

بعد عزلها عن المضمون وفي الوقت الذي كان یتم فیه تأسیس الفرق بین اللغة الشعریة 
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واللغة الیومیة، واكتشاف تجلي الطابع النوعي للفن في الاستعمال المتمیز للأداة، كان من 

ل إلى شيء ملموس، حیث یمكن تحلیل هذا الشكل الضروري تحویل مبدأ إحساس الشك

كمضمون في ذاته، كان من اللازم البرهنة على أن الإحساس بالشكل یبرز كنتیجة لبعض 

  .)1(الإحساس الأنساق الفنیة الموجهة قصد تحققنا من ذلك

وقد تعامل الشكلانیون الروس مع النصوص المستقبلیة على أساس أنها فجرت 

ت عن لغة فنیة جدیة، ودعت إلى لغة ما وراء العقل في التركیب الشعري الشكل الفني، وبحث
ها یقولون ب، ولم یكن الشكلانیون یهتمون بمدلولات الشعر المستقبلي وإنما بالطریقة التي )2(

الشعر، فلا غرابة في أن یستند الشكلانیون إلى هذه الحركة المستقبلیة التي قادها الشعراء 

دوا فیها أحسن مثال یتمظهر فیه بجلاء، ولأن الشعراء المستقبلیون ن، حیث وجو المستقبلی

أقروا بتحطیم عبادة الماضي والاحتضار العام للمحاكاة، ومعاملة نقاد الفن كأناس بلا فائدة 

ومضرین، والتمرد على الطغیان للكلمات الفضفاضة، كالهرموني والذوق الرفیع، والدعوة إلى 

، وهي المبادئ نفسها التي اعتنقها الشكلانیون )3(ف الجريءإفساح المكان للشباب العنی

لنظریة شعریة متماسكة، ومن أولئك الدعاة في  بها دعاة الحداثة في تأسیسهم ىالروس، وناد

  .إلخ... أدونیس والبیاتي وصلاح عبد الصبور: وطننا العربي

الإقرار بمبدأ هذا وقد توصل الشكلانیون الروس من خلال دراستهم الأدبیة إلى 

والأسلوبیة  یة كالسیمیائیةنالتناص وهو المبدأ الذي نادت به مختلف الاتجاهات النقدیة النصا

وبمساعدة الترابطات  بي یدرك من خلال علاقته بأعمال فنیة أخرىدوالتفكیك، فالفعل الأ

موذج التي تقام بواسطتها، لیس فقط المعارضة، ولكن كل عمل فني یخلق موازیا معارضا لن

لكن لیحل محل الشكل القدیم و .  ما إن الشكل الجدید لا یظهر لیعبر عن مضمون جدید

وهكذا فهم الشكلانیون تاریخ الأدب أو التطور الأدبي على . )4(الذي قد فقد صفته الجمالیة 

أنه دورة حیاتیة تتعاقب فیها الأشكال ولیس تقدما للحركات وتأثیرات تنتقل من السلف إلى 

وهذا التعاقب لا یتم بشكل بسیط، إنه معركة تحطیم لكل موجود سلفا، وإقامة بناء الخلف، 
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وبهذا الفهم یصبح التطور الأدبي تعاقبا للأشكال، وبطریقة . جدید انطلاقا من عناصر قدیمة

  . دینامیة تعطى الأولویة للبنیات الداخلیة في العمل الأدبي

الشكلانیون الروس كانت قد انطوت تحت إن مختلف المقاربات النصیة التي تقدم بها 

نجد الشكلانیین قد تجاوزوا فیه كل معیاریة،  مظلة الشكل وعناصره المهیمنة، وبنظر وصفي

فقد وصفوا مختلف العملیات الوظیفیة للنظم الأدبیة، وحللوا عناصرها الرئیسیة وعدلوا قوانینها 

ي للنص الأدبي الذي یتیح لتصبح على مستوى المعارف السائدة، هو ذا الوصف العلم

متجانس للعمل الالفرصة لإقامة علاقات بین عناصره، لكن المشكلة الرئیسیة في الطابع غیر 

الأدبي ومستویاته المختلفة، فلكي نصف باستقصاء قصیدة شعریة ینبغي أن نضع أنفسنا 

وأن نأخذ ونحویة ومعجمیة ورمزیة،  على التوالي في مستویات مختلفة، من صوتیة وموسیقیة

فالنص بهذا التصور هو بنیة متواشجة، مؤلفة من . )1(في الاعتبار علاقاتها المتبادلة

بوحدة الفونیم والحرف، إلى  ءاهي مستویات تفرضها وحدات اللغة بدو مستویات عدیدة، 

ن ینظرون یولعل هذا التركیب هو الذي جعل الشكلانی: المقطع إلى الكلمة فالجملة فالمكون

دبي وخصائصه الوظیفیة من هذه المستویات، وهي المستویات التي أفردنا لها للعمل الأ

  . محطة خاصة في هذا الفصل

في القصیدة حیزا كبیرا في دراسات الشكلانیین وفي ) الإیقاع(وشغلت الحركة النغمیة 

مقدمتهم رومان جاكبسون، وهو أمر نبه إلیه دو سیسیر منذ مطلع القرن العشرین وأفرد له 

وإن كانت الدراسات الصوتیة الفونولوجیة . العامة اتنیاللسافي  همحاضرات ضمنحة مسا

عند الشكلانیین قد خرجت من مسار دراسة سوسیر في هذا المجال أو طوتها وغیرت 

ن، فاتخذت طابعا وظیفیا بدلا من الطابع الفیزیقي التي كانت قد یوجهتها عند عامة البنیوی

كد الشكلانیون بأن الشعر یتوفر على أبنیة تركیبیة فارة مرتبطة اتسمت به عند سوسیر، وقد أ

بدون انفصام إلى الإیقاع، تبعا لذلك فإن مفهوم الإیقاع ذاته یفقد صفته المجردة، ویصبح 

مرتبطا بالجوهر اللساني للشعر، أي الجملة، والوزن بالقیاس إلى الإیقاع یأتي في المرتبة 

ساس بنائي للشعر یحدد مجمل عناصره السمعیة أو غیر الثانیة، والإیقاع یتحول إلى أ

، وقد اتسع مفهوم الإیقاع لیشمل سلسلة من العناصر اللسانیة التي تساهم في بناء )2(السمعیة

وینتج الإیقاع عن المد في الكلمات، ومن نبرات الجمل بالإضافة إلى الإیقاع  البیت الشعري،
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یكتسي شعریته إلا من خلال علاقته بالإیقاع الهرموني، من هنا فإن الشكل الشعري لا 

المنظم له، فكأن العلاقة بین الإیقاع والواقع تتحول إلى صورة، یجب أن یعبر عنها الشكل 

الشعري لا المضمون الشعري، وهي النقطة التي تحدث عنها أدونیس مطولا كما سنرى في 

  .حدیثنا عن شعریة الإیقاع في الباب الثاني من هذا البحث

ویأتي مفهوم المهیمنة في طلیعة المفاهیم التي تحدث عنها رومان جاكسون في 

 عنصر بؤري للأثر الأدبي، إنها تحكم«تحدیده لنوعیة العمل الأدبي، حیث یعرفها بأنها 

وعلى الرغم من أن إخانیوم  ،)1(»تحدد وتغیر العناصر الأخرى كما أنها تضمن تلاحم البنیةو 

بوصفه الحد الفاصل بین علم الأصوات و  -تقسیمه للأسالیب في -كان ینطلق من النظم

وعلم الدلالة، بعبارة أخرى كان إیخانیوم یبحث عن شيء یكون مرتبطا بالجملة في الشعر، 

القیمة «ولا یبتعد عن الشعر نفسه، كان ما یهمه على وجه الخصوص هو تحدید مفهوم 

ثلاثة أسالیب أساسیة  اقترحیتها، ولهذا یمنحها هو و  الشعریة الأسالیبالذي ینظم » المهیمنة

وأسلوب ) الذي یعتمد نظام النبر(الأسلوب المیلودي و  الأسلوب الخطابي: في الشعر الغنائي

إن «: قد طرح مفهوم الاندفاع الإیقاعي، حیث "بریك"وعلى مستوى الإیقاع كان. )2(المتكلم

، الجمالي، فهذا النسق أو ذلك الأنساق الإیقاعیة تساهم بدرجات مختلفة في خلق الانطباع

ة الظاهرة میهیمن في أعمال مختلفة، وهذه الوسیلة أو تلك یمكن أن نسند إلیها مه

 )یةنبر ( اتیةذ، ولهذا طرحت وجهة النظر هذه إمكانیة تقسیم الأشعار إلى أشعار )3(»المهیمنة

  ). تألیفیة(أشعار هارمونیة و 

 -یة العمل، وفي الحقیقة لا توجد للشعر نة مفهوم نظري یحدد نوعیمإن القیمة المه

الأخرى  مهیمنة واحدة، بل إن ثمة قیم عدیدة تهیمن على الشعر واحدة تلو -عبر تاریخیه

وباستقلالیة معینة، وتنتقل القیمة المهیمنة من مفهومها المحدد بالشعر أو بفن فنان ما إلى 

  . ینقیمة تهیمن على مدرسة شعریة أو بشكل أعم على فن عصر مع

ن بالإیقاع والقیمة المهیمنة أمر جعل رومان جاكبسون یشدد یإن اهتمام الشكلانی

أدخل الصوتیات المختبریة إلى مجال الدرس «: التركیز على مختلف القضایا الصوتیة، حیث

تنهض نظریة جاكبسون الصوتولوجیة على أساس الاعتقاد بأن التقابلات و  الصوتولوجي،
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تجلى هذا المبدأ في الحقیقة القائلة بأن یأ الثنائیة أو الازدواجیة، و المائزة مؤسسة على مبد

الوحدات اللغویة ترد في صورة أطراف تقع في تقابلات ذات وجهین، ترسم بوجود خاصیة 

، هذا یعني أن الأوصاف التي ساقها )1(»...مائزة ما في مقابل غیاب هذه الخاصیة

لمبدأ الثنائیة في ارتباطها بعضا رقاب بعض أي للسمات الصوتیة قد عولجت تبعا جاكبسون 

إن مفهوم المادة لا تخرج عن «: في عدم انفصالها، وهذا ما شدد عنه تنیانوف في قوله

حدود الشكل، فالمادة هي أیضا شكلیة، وإنه من الخطأ خلطها بعناصر خارجیة عن 

من اهتمامات أدونیس في  ، وهذا التركیز على التحام ثنائیة الشكل والمضمون نجده)2(»اءبنال

في معرض  1966إلى هذا الالتحام سنة  "جان كوهین"ا تأسیسه للرؤیا الشعریة، وقد دع

، وهذا ما یؤكد للعیان كیف أن المدرسة الشكلانیة )3(حدیثه عن هیمنة اللغة على الأشیاء

  .داثیینالروسیة قد تحولت إلى إرث نقدي قامت على أنقاضه أطروحات المنظرین والنقاد الح

یسمح لأجزاء الإبداع الأدبي أن تدخل في «: نادا إلى هذا التصور أصبح الشكلتواس

علاقات غیر اتفاقیة، وأن المعنى أو المضمون رهین التركیب الواعي للأجزاء التي تكون 

لقد كان هدف . إذن الشكل هو وحدة دینامیة متكاملة ینبع معناها من داخلها. )4(»النص

هذا ما و  أدبیا بالفعل في الخصائص التي تجعل من الأثر الأدبي عملا هؤلاء هو البحث

قضیة «عناه إیخانبوم، الذي أكد على أن القضیة الجوهریة لیست قضیة منهج، ولكنها 

صارت  1921لجاكبسون جملة كتبها عام و . )5(»ا للدراسة الأدبیةعباعتباره موضو الأدب 

ع الدراسة لیس الأدب في حد ذاته وإنما شعارات الشكلیة الروسیة، هي أن موضو  أحد

، یعني ما یجعل الأثر أثرا أدبیا، ومن ثمة أخذت هذه المدرسة تبحث عن الأدبیة في )6(أدبیته

  .الصوتیة في الأثر الأدبيو  النص من خلال البحث في البنیة الأسلوبیة والإیقاعیة
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الإبداعیة دون النظر وقد دفعهم التركیز على الأدبیة إلى الدراسة الخاصة بالنصوص 

إلى علاقتها بالعناصر الخارجیة لحیاة الأدیب، والواقع الاجتماعي والاقتصادي فقیمة النص 

الأدبي لم تعد تكمن في صاحبه وعلاقته بما أبدع بقدر ما تكمن في فكرة التعامل مع اللغة 

ة المبدع متخطیة سطحیة التعامل مع النص، إن مهما، عام اأو نسق اكلی افهما نظامبوص

عندهم تنتهي لدى الفراغ من إبداعه فهو لا یرافقه إلا في لحظة المخاض أو لحظة 

، وهذا یعني أن الأدیب نفسه مجرد وسیلة أو تقنیة من التقنیات الألسنیة التي تتكفل )1(الصفر

  . ببعث الإبداع الأدبي إلى الوجود

النظریات النفسیة التي تضع «ة یبصفة قطعو  رفضت الشكلیة الروسیة إلى جانب ذلك

، ومن هنا )2(»الفروق الممیزة في الشاعر لا في الشعر، أو تحیل قضیة الخلق إلى الموهبة

تأتي رافضة لتفسیرات الخیال والحدس والعبقریة والتطهیر، فالعمل الأدبي یتجاوز نفسیة 

  . مبدعه ویكتسب خلال عملیة الموضعة الفنیة وجوده الخاص المستقل

العمل الأدبي في مركز اهتماماتهم، رافضین المقاربات «ضع الشكلانیون لقد و 

السیمولوجیة أو الفلسفیة أو السوسیولوجیة، إذ لم یعد ممكنا بالنسبة لهم تفسیر العمل الأدبي 

  .)3(»و من تحلیل الحیاة الاجتماعیة المعاصرةأانطلاقا من سیرة حیاة الكاتب 

الشكل هما و الأدبي فن لغوي، وأن عنصري اللغة الإبداع «تنطلق الشكلانیة من أن 

أن قیمة و  أساس بنائه الفني، باعتبار أن اللغة الأدبیة وسیلة إبلاغ وغایة فنیة في وقت واحد،

، فهو توتر بین القول العادي والإجراءات الفنیة التي )4(»الإبداع الأدبي تكمن في صیاغته

ین الأشیاء داخل السیاق اللغوي، أهم بكثیر العلاقة بف. تحرفه عن مواقعه أو تغیر صورته

الوظیفة البنائیة لعنصر من عناصر النص «یؤكد تینیانوف أن حیث من الأشیاء ذاتها، 

الأدبي تحددها إمكانیة دخوله في علاقات متبادلة مع عناصر أخرى في بنیة النظام، 

  .ن خصائص البنیبویة، وأصبحت هذه الرؤیة خاصة رئیسیة م)5(»وبالتالي مع النظام بأكمله

یعتبر الهدف الأساسي للبحث النقدي عند الشكلیین هو وصف العملیات الوظیفیة 

وتعدیل قوانینها لتصبح على مستوى المعارف : تحلیل عناصرها الرئیسیةبللنظم الأدبیة 
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ومن خلال ذلك تصبح خصوصیة الظاهرة الأدبیة كامنة في نوعیة النظام الذي  ،)1(السائدة

لى أساسه وحدات النص، والبحث في طبیعة العلاقات القائمة بین هذه الوحدات تركبت ع

  .المركبة لشبكة البنیة الداخلیة للنص

ن الروس على اكتشاف القوانین الشاملة التي تتحكم في الاستخدام و وقد عمل الشكلانی

ت النقدیة الأدبي للغة من تركیب البناء الوظیفي حتى الصیغ الشعریة، وجمعوا بین الدراسا

  . والدراسات اللغویة

وبناء على ما سبق فإن بعض مؤرخي النقد الأدبي لا یترددون في الربط بین الشكلیة 

الشكلیة هي في حقیقة الأمر «الروسیة والبنیویة، بل إن بعضهن یذهبون إلى القول بأن 

  .)2(»مبكرة بنیویة

شكلانیة في نظرتها للعمل تلكم هي مجمل الآراء والمبادئ التي عجت بها البنیویة ال

الأدبي، وهي نظرة عملت على تمجید ما أسماه الشكلانیون بالأدبیة، حسبنا أننا قد قدمنا 

عناصر هذه الأدبیة من خلال عرضنا لقضایا الشعریة عند هؤلاء، والمتمثلة في التحام 

على أهمیة التشدید و نة مالثنائیة والقول بالتناص وتحطیم الموروث والقول بالقیمة المهی

التاریخیة و  الإیقاع، ورفض العوامل الخارجیة بما في ذلك ظروف الكاتب الاجتماعیة

والسیاسیة في مقاربة النصوص الأدبیة والتركیز على بنیة النسق والعلاقات الرابطة لوحداته، 

وتبدو هذه المبادئ منحدرة في بعضها من أطروحات سوسیر، الشيء الذي جعل البنیویة 

  .سانیةلبنیویة الشكلیة 

  : معالم البنیویة التكوینیة -2-2

لتنفخ الروح في  " لوسیان جولدمان "ید  جاءت البنیویة التكوینیة أو التولیدیة على

ة وذلك من خلال إتكائها ینمختلف البنیات النصیة التي أقبرتها البنیویة تحت سلطة العقلا

حاول جولدمان المزاوجة بین النزعتین، على رواسب المادیة الجدلیة في طیفها الفلسفي، فقد 

البنیویة والاجتماعیة بتحویلهما إلى تركیبة منهجیة، بل معرفیة أیضا جدیدة هي البنیویة 

نزعة شكلانیة خالصة تغتدي «فعل على البنیویة من حیث هي  ردة التكوینیة، والتي تمثل

وظیفته الاجتماعیة،  هشة فجة، بسقوطها في المیكانیكیة الشكلیة التي تجرد الأدب من

وفعالیته الإنسانیة، وتأثیره الجمالي وتجعل منه مجرد صدى فارغ لعمل اللغة من حیث هي 
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كائن خارج إطار التاریخ، ولا یقال إلا نحو ذلك في المنهج الاجتماعي التقلیدي الذي كان 

كتابته،  هو العلة في إیجاده، وهو الذریعة فيو یصر على عد المضمون، وهو أساس الإبداع 

إذ لا شيء أخطر رأیا من هذا الاتجاه الذي ینفي عن الأدب جمالیته، ویجنح به نحو 

  .)1(»الإیدیولوجیة المقیتة

ل الفلسفة ظإن البنیویة التكوینیة أو الاجتماعیة الجدلیة، قد وجدت مركزها الفكري في 

المستوى و في فلسفة مادیة تؤكد على العلاقة بین المستوى الثقا وصفهاالماركسیة، ب

الضرورة الاقتصادیة، : الاقتصادي في المجتمع، ویتجلى الأثر الماركسي في ثلاث نقاط

والطبقات الاجتماعیة والضمیر الممكن، فالضرورة الاقتصادیة، والطبقات الاجتماعیة، 

والضمیر الممكن؛ فالضرورة الاقتصادیة ناجمة عن الأنشطة المختلفة التي یمارسها الإنسان 

اته وأهمیة العامل الاقتصادي فیها لإشباع حاجته المادیة، ویبدو أن هذه الضرورة في حی

الاقتصادیة لا تؤدي إلى رفض تأثیر الظواهر الفكریة، أما الذي یحدد الطبقات فهو وضعها 

، )2(في عملیة الإنتاجیة، والعلاقات التي تترتب علیها وهي تعتمد على سلم محدد من القیم

زل النص وإغلاقه على نفسه، عالمرتكزات الجدلیة رفضت البنیویة التكوینیة انطلاقا من هذه 

بین الفكر  ةین أولهما هو تبین نوع العلاقة الموجودأعلى مبد " لوسیان جولدمان " ویؤكد

والواقع، وثانیهما أن للفكر موقعه الطبقي في المجتمع، وهذا ما یجعل النص الأدبي نصا 

یحمل رؤیة للعالم، یتوجه النقد في تحلیله للكشف عنها، وبذلك یصبح من مهمة الناقد البحث 

عن هذه العلاقة بین النص والواقع الاجتماعي، ثم تحدید الموقع الفكري الذي تنهض منه 

  .هذه العلاقة

وإن كانت البنیة في ضوء البنیویة الشكلانیة معزولة عن المحیط الذي نشأت فیه 

المتمثل و یضاف إلى ذلك أن دلالتها تستنبط من ذاتها، فإن البنیة في المذهب الأیدیولوجي 

إنما من خلال و هنا بالبنیویة التكوینیة لا تفهم بحد ذاتها خارج حدود الزمان والمكان، 

هذه مقولة ماركسیة  -مكانیا و تنافرها داخل وضع محدد زمانیا و  ها وتحركها وتفاعلهاتطویر 

والبنیویة التكوینیة لا تهمل الوضع التاریخي للبناء، فهي تهدف إلى الوصول إلى  -واضحة

المعنى التاریخي دون إغفال دور الفرد فیه، وهو الأمر الذي جعلها حققت نوعا ما وحدة بین 
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على أربعة معالم رئیسیة أثرنا التكوینیة  ون ذي البعد التاریخي وتتكئ البنیویةالشكل والمضم

  : إدراجها على النحو التالي

  : رؤیة العالم -أ

تأتي مقولة رؤیة العالم في طلیعة المقولات النقدیة والفكریة، التي قامت علیها البنیویة 

دراسة هذه المقولة بنوع من التفصیل التكوینیة، في أطرها النظریة والإجرائیة، وقبل التعرض ل

ت اللثام عن مقولة رؤیة طانعند غولدمان، لا بد من الإشارة إلى مجمل التصورات التي أ

أول من استعمل مفهوم الرؤیة " دیلكي  " العالم عند المفكرین، فمن الناحیة التاریخیة یعتبر

حول الأساس الذي یمكن أن مدخل لدراسة العلوم الإنسانیة «للعالم وقد أوضحه في كتابه 

نظریة النظرات «وخصه في مرحلة تالیة بمؤلف مهم هو » تقیم علیه دراسة المجتمع والتاریخ

هناك مفكرون آخرون استعملوا " دیلكي"بالإضافة إلى . »إلى العالم حول فلسفة الفلسفة

، )1("ماكس فیبر"و "شجورج لوكات"و ،"كارل مانهایم" مفهوم الرؤیة للعالم في كتاباتهم أمثال 

ورغم الاستعمال المختلف لمفهوم الرؤیة للعالم من طرف هؤلاء المفكرین، فإن العنصر الذي 

هو إثبات الكلیة رجعیتهم معیار المعقولیة الذي تقوم علیه م«د بینهم یتمثل في أن حیو 

  .)2(»بمعناها الهیجلي

وقد تعددت تحدیدات ، "جولدمان" قبل تلعالم كمفهوم قد استعملرؤیة اوبالتالي فإن 

هذا مفهوم بتعدد مستعملیه قبل جولدمان، لكن ذلك لم یمنع من استعمال مفهوم آخر هو 

هذا عنصر تشترك فیه كل الدراسات التي وظفت الرؤیة و  بمعناها الهیجلي،" مفهوم الكلیة"

مرجعها  نفسه لجأ إلى الكلیة كما تحددت في " جولدمان"لا بد من الإشارة إلى أن و للعالم، 

  . الهیجلي

لقد اتصف مفهوم الرؤیة للعالم في الكتابات السابقة لجولدمان باستثناء لوكاتش 

باستعمال غیر دقیق وغامض، ولا تنحصر إیجابیة لوكاتش وجولدمان استعمالها الدقیق 

ا وسعا دائرة هذا الاستعمال الدقیق لیشمل بذلك زمرة ملمفهوم الرؤیة للعالم فحسب، بل كونه

  .إلخ... العلوم الإنسانیة البعیدة عن الأدب كالفلسفة وعلم النفس والتاریخمن 

هذه و (..) تصور للإنسان والطبیعة والوجود «إن الرؤیة للعالم كمفهوم عام هي 

الرؤیة للعالم یعبر عنها الأدیب أو الفیلسوف تحت تأثیر مجموعة من العوامل الذاتیة 
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في تحدیده لمفهوم الرؤیة للعالم  " جولدمان"  ویدقق. )1(»الشخصیة والاجتماعیة الخارجیة

د أعضاء مجموعة حمجموعة من التطلعات والإحساسات والأفكار التي تو «: حین یرى أنها

اجتماعیة، وفي الغالب أعضاء طبقة اجتماعیة، وتجعلهم في تعارض مع المجموعات 

تیار حقیقي لدى أعضاء الأخرى، إنها بلا شك خطاطیة تعمیمیة للمؤرخ ولكنها تعمیمیة ل

، وبهذا التصور )2(» منسجمة إلى حد ماو  مجموعة محققة جمیعا هذا الوعي بطریقة واعیة،

هي مرتبطة بطبقة اجتماعیة معینة، و  تصبح الرؤیة للعالم جماعیة تتجاوز الرؤیة الفردیة،

ي وهذا یعن. تجعلها تدخل في علاقة تعارض وصراع مع فئات أو طبقات اجتماعیة أخرى

التي تفرضها ظروف اقتصادیة واجتماعیة و  ضمنیا أن لكل طبقة رؤیتها الخاصة للعالم،

  .متشابهة

 حرصا كبیرا على تطبیق هذا المفهوم النظري في دراساته "جولدمان" لقد حرص

یؤكد على أهمیة اللغة، ویرى أن «مثله مثل البنیویین " جولدمان"، و" راسین"و "باسكال"لـ

رؤیة ماثلة في النص كلغة؛ إنها النواة فیه، تتجلى فیما یحكم بنیته من  الرؤیة للعالم هي

، إنه التوحید بین الطبقات الاجتماعیة في )3(»...قوانین وتبرز منطقا تتبین به عناصر النص

ها مع بعضها البعض واللغة المعبر بها عن تلك الوقائع الاجتماعیة، حیث أضحى عصرا

كون إلا بتحلیل لغة النصوص، بهدف الكشف عن هیكلیة الوصول إلى جوهر الرؤیة لا ی

لا یهمنا ما  مستقبله ولكنو  النص، والنص الأدبي یتضمن رؤیة العالم ماضیه وحاضره

یعكسه النص الأدبي، ولا یهمنا ما یعكسه النص عن صاحبه، بقدر ما یهمنا ما یعكسها 

صراع طبقاته وتحولاته، وعن النص من خلال تفسیر تلك الرؤیة وكشفها عن المجتمع، وعن 

ما دامت العبقریة عند ، التغیر الاجتماعي، وذلك ما یجعل النص متسما بالعبقریة والتقدمیة

فعلى قدر انفتاح النص على الحاضر یكون توجسه في رؤیته  ،جولدمان هي دائما تقدمیة

بسقوط أو قیام  أیدیولوجي یبشر ؤالنص في بنیویة جولدمان تنب ؤللعالم، نظرة تقدمیة، فتنب

  .بدیل طبقي آخر إنه التبشیر بعالم مثالي من الصراعات ومن الطبقیة

الانسجام أو و ن الشمولیة اإن أهم ما تتمیز به رؤیة العالم عند جولدمان هما خاصیت

الأفكار، (والفكر ) الأحاسیس(التماسك؛ فهي حسب جولدمان تجمع عناصر تحیل العاطفة 
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والطموح، وقد تعتبر هذه الشمولیة مسألة بدیهیة لأن العمل ...) وريالتقدیر والاستقرائي التص

الأدبي أو الفسلفي یعكس العناصر السابقة مجتمعة، یضاف إلى ذلك أن الذات الإنسانیة 

  . الطموح أو الرغبة في التغییرو العاطفة، و  تعكس فعلا هذا التداخل بین الفكر

بدأ الشمولیة أو الكلیة بالعلاقة لتركیز جولدمان على م "جمال شحید"وقد مثل  

فدراسة التفاحة بحد ذاتها مهمة، ولكنها تصبح أهم وأشمل إن «الوطیدة بین التفاحة والشجرة 

في إطار الكل،  ، فلا یمكن فهم الجزء إلا)1(»لم تفصل عن الشجرة والمحیط الذي عاشت فیه

خواطر باسكال حیث ویدعم جولدمان مفهوم الشمولیة بمثال آخر استقاه من دراسته ل

إذا أردت أن أشرح خاطرة لباسكال وجب علینا الرجوع إلى جمیع خواطره وفهمها، «:یقول

وفي  ،)2(»...ا اضطر على الرجوع إلى الحركة الجانبیةهولكن ینبغي أن أشرح نشأتها، وعند

اسین جملة من الأعمال الأدبیة والفلسفیة لـــكانط وباسكال ور ضوء هذا الفهم درس جولدمان 

العمل الأدبي «: في ما ألفینا أیضا جولدمان یؤكد على مقولة البعد الجماعي إذ یرى بأن

ذا كتابته وطباعته وتوزیعه وإعادة طباعته امهما أغرق في الفردیة یتوجه إلى الخارج، وإلا فلم

؟ فهناك بعدان في كل عمل فني، بعد اجتماعي منطلق من الواقع المعیش وبعد فردي 

، وهذه السمة الاجتماعیة أو الجماعیة التي یتصف بها العمل )3(»الفنان جدال منطلق من

الأدبي نابعة من اعتقاد مفاده أن العمل الأدبي، وإن كان مصدره ذات فردیة، إلا أن هذه 

الذات عائمة في أوساط اجتماعیة تنتمي إلى طبقات متباینة، وتأتي رؤیة العالم لتقوم بتنسیق 

صور العالم والطبیعة والإنسان، وهذا الدور التنسیقي أو التنضیدي من هذا التباین في ت

جماعیة، هذا الكلام یعني و المبدع هو الذي یجعل تلك الرؤى الفردیة ذات طبیعة اجتماعیة 

أن الأدیب أو المبدع یسعى جاهدا إلى توحید التفكیر بین طبقات اجتماعیة فیجعلهم یفكرون 

ع هذا الأمر على صعید الإبداع الأدبي أو الفلسفي، وإن كان بطریقة واحدة، ویتحقق للمبد

تحقیقه على مستوى الواقع الاجتماعي أمرا مستحیلا فكأن الأدیب برؤیته للعالم یحول الأمر 

الرؤیة للعالم بخاصیة الشمولیة  فتصااإلى جانب و . المستحیل إلى ما هو لیس بمستحیل

إن البنیة الداخلیة «: التماسك والانسجاموالبعد الجماعي فإنها أیضا تتصف بخاصیة 
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للأعمال الفلسفیة أو الأدبیة أو الفنیة العظمى صادرة عن كون هاته الأعمال تعبر في 

مستوى یتمتع بانسجام كبیر عن مواقف كلیة یتخذها الإنسان أمام المشاكل الأساسیة التي 

ورؤیة العالم هي . )1(»لطبیعةتطرحها العلاقات فیما بین البشر والعلاقات بین هؤلاء وبین ا

وجهة نظر متماسكة وموحدة وهذا التماسك والانسجام هو الشرط الذي یجعل في رأي 

  .تجاوز حدود الوعي الجمعيتجولدمان الرؤیة للعالم 

هو المفهوم ، و "جولدمان"هذا ما یمكن قوله عن مفهوم رؤیة العالم وخصائصها عند 

فأحاطه ، "جولدمان"ء المفكرین من قبله إلى أن جا الذي بدا باهتا ومحتشما، في كتابات

بعنایة دقیقة تكشف عن وعي نقدي كبیر، وعي أضفى على العمل الأدبي طابعه الاجتماعي 

  .الشمولي والعالمي

  الفهم والتفسیر  - ب

الفهم والتفسیر هما مقولتان أساسیتان في فكر جولدمان، حیث یتناول الفهم بنیة 

یقوم الشرح بوضع هذه البنیة ضمن بنیة أكبر هي البنیة  النص في ذاته، في حین

الاجتماعیة وقد مثل جمال شحید لتكامل هذه الثنائیة بعلاقة التفاحة بالشجرة التي كونتها 

فلا یمكن عزل التفاحة عن الشجرة . )2(والمحیط المناخي والزراعي الذي عاشت فیه

ما مصطلحان مترابطان، الأول ذو بالمنطق نفسه لا یمكن عزل الفهم عن التفسیر، فهو 

ن الثاني یحتوي الأول ویتجاوزه، فالفهم هو وصف إمعنى أضیق من الثاني، بل یمكن القول 

شمولا، و  البنیة الدالة لعمل أدبي معین، أما التفسیر فهو دمجهما في بنیة أكثر اتساعا

أن فهم البنیة « فیها ویوضح جولدمان هذا الترابط بین الفهم والتفسیر بأمثلة توضیحیة یؤكد

الجانیسیة المتطرفة هو نفسه تفسیر لتكوین الأفكار والمآسي الراسینیة، وعلى نفس النموذج 

كما أن فهم (..) نذكر كیف أن فهم الجانیسینیة هو تفسیر لتكوین الجانیسینیة المتطرفة 

إن . )3(»نبلاء العلاقات الطبقیة في المجتمع الفرنسي للقرن السابع عشر هو تفسیر لتطور ال

الفهم هو عملیة تقتصر على النص الأدبي معزولا عن المؤشرات الخارجیة والتي من دون 

  . شك تلعب دورا هاما في تكوینه

                                           
(1) Locean Goldmann: le Dien caché ، p 108. 
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أما التفسیر فهو عملیة ثانیة تنظر إلى العمل الأدبي في مستوى آخر خارجي، یعني 

نیة الداخلیة بیستبد بال لفهماهذا لا یعني أن ، و أوسع وأشمل ببنیةأنها تعمل على ربطه 

ینبغي أن نظل محتفظین في « :التفسیر یقتصر على ما هو خارجي عنهاو  للنصوص،

قع أن الفهم لیس وحده المحایث دائما في النصوص المدرسیة في حین یظل اأذهاننا بو 

التفسیر خارجا عنها، بل إن كل ما ربط من النص بالواقع الموجود خارجه سواء تعلق الأمر 

، ویبقى الفهم هو عملیة مقاربة للدلالة داخل بنیة )1(»أم بنفسیة الكاتب اجتماعیةبفئة 

صغرى، وأما التفسیر فهو البحث عن الدلالة خارج هذه البنیة الوحدات النصیة في صورتها ال

  .بهذا التصور فالفهم والتفسیر یؤدیان وظیفة تكاملیةو الصغرى أو خارج الموجود النصي، 

  : الوعي الفعلي والوعي الممكن –ج 

حصیلة «: یمیز جولدمان بین الوعي الفعلي والوعي الممكن فالوعي الفعلي هو

عددة، تتعارض بها، وتحملها العوامل المختلفة للواقع الأمبریقي لهذا حواجز وتعریفات مت

، هذه التعریفات والحواجز الذي یشیر إلیها جولدمان تفرضها على الوعي )2(»الممكن الوعي

الطبقي مجموعة من التأثیرات المختلفة كالمجموعات الاجتماعیة والعوامل الطبیعیة والكونیة، 

بالمشاكل التي تعاني منها الطبقة أو المجموعة الاجتماعیة في  اسوالوعي الفعلي یرتبط أسا

وإذا  «: حین أن الوعي الممكن یرتبط بالحلول التي تغیر الواقع المعیش، وتطرح بدائل جدیدة

، فإن )3(»...كان الوعي الفعلي الحقیقي لطبقة ما هو ما تعرفه عن واقعها في فترة معینة

ن لطبقة أن تعرفه عن واقعها دون أن تعارض المصالح الوعي الممكن هو أقصى ما یمك«

، وبهذا الفهم فإن الوعي الفعلي یصبح )4(»الاقتصادیة والاجتماعیة المرتبطة بوجودها كطبقة

خاضعا للتحقیق من حیث وجوده في فترة زمنیة معینة، أما الوعي الممكن فلیس إلا إمكانیة 

ن یبلغه وعي الجماعة دون أن یؤدي ذلك أقصى ما یمكن أ«مرتبطة بزمن المستقبل، فهو 

الوعي الممكن إلا و  رغم استعمال جولدمان لمفهومي الوعي الفعليو  ،)5(»إلى تغییر طبیعتها

المفهوم الأساسي في العلوم «: أننا ألفیناه قد أعطى أولویة خاصة للثاني حیث اعتبره

                                           
(1) Locean Goldmann: marscisme et Sciences humaines, NRF collection idefs – Gallimard, 

paris ، 1970, p 66. 
(2) opcite, p 129. 
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عند جولدمان تعود بالأساس إلى وقضیة تمجید الوعي الممكن . )2) (1(»التاریخیة والاجتماعیة

  .أن العمل الأدبي في تصوره لیس مجرد انعكاس لوعي فعلي، بل لوعي ممكن

إن «: وفي سیاق آخر نجد جولدمان یحدد العلاقة بین الوعي الممكن والرؤیة للعالم

ما یكون دائما سیكولوجیا رؤیة متماسكة للعالم،  اجتماعیةأقصى حد للوعي الممكن لطبقة 

، فالوعي )4( )3(»أن تعبر عن ذاتها في المیدان الدیني، الفلسفي، الأدبي أو الفنيیمكن 

لكن بشرط أن یظل إلى درجة من التماسك الداخلي یؤدي و  الممكن یتحول إلى رؤیة للعالم،

  .بدوره إلى تشكیل بنیة من التصورات المنسجمة

  : البنیة الدالة –د 

ین یتحدد الأول في فهم الأعمال الأدبیة من یحقق مفهوم البنیة الدالة هدفین مزدوج

حیث طبیعتها ثم الكشف عن دلالتها التي تتضمنها، فهذا الهدف یرتبط أساسا بالفهم، أما 

الدور الثاني فیتمثل في الحكم على القیم الفلسفیة أو الأدبیة أو الجمالیة، وبذلك یصبح 

ن الوظائف التي تؤدیها في العمل م انطلاقا» البنیة«للمفهوم بعد معیاري، والتركیز على 

لمناهج السوسیولوجیة التقلیدیة في ایتمیز منهج جولدمان بكیفیة واضحة عن  . الإبداعي

دراسة الأدب، والتي تركز على العلاقة القائمة بین مضمون العمل الأدبي، ومضمون الوعي 

ق في تصوره للبنیة الجماعي دون الاهتمام أساسا ببنیة هذا العمل الأدبي، فجولدمان ینطل

الدالة من نقده للمقولات النقدیة، التي حفل بها النقد الماركسي في رحلته الاجتماعیة، وإن 

كان العمل الأدبي في ضوء هذا الاتجاه یعكس لنا مضمونا اجتماعیا تتجسد فیه صورة 

ولویة المجتمع، فجولدمان أراد تخطي مثل هذه المعتقدات النقدیة، وذلك عن طریق إعطاء الأ

لبنیة النص لا مضمونه الاجتماعي، فبنیات النص التي تستطیع أن تحدثنا عن مختلف 

  . الأوضاع الاجتماعیة للطبقات المتصارعة والمتعارضة فیما بینها

تركیز جولدمان على البنیة الدالة للأعمال الأدبیة والفلسفیة مدین لإسهام جورج و  «

بدایة حقیقیة وقویة لإحداث القطیعة مع ، "الطبقي الوعي"لوكاتش الذي یشكل كتابه تاریخ 

وقد شرح عبد السلام بن عبد العالي في مقال بعنوان  .)5(»مفهوم الانعكاس للأدب
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: حیث ،الاجتماعيمسألة تركیز جولدمان على البنیة دون المضمون » سوسیولوجیا الأدب«

لم یعد ینظر إلى العمل الأدبي كإنعكاس لوعي جماعي، ولم تعد العلاقة الأساسیة توجد «

في مستوى المضامین، بل أصبح یبحث عنها في مستوى الواقع البنیوي، فأكثر الأعمال 

تباینا واختلافا یمكن أن یتوفر على بینة واحدة توافق النزاعات التي تعاصر الوعي 

أن دلالة العمل الأدبي في أطروحات جولدمان ـ هي دلالة اجتماعیة ، فك)1(»...الجمعي

تنبجس من بنیة النص لا من مضمونه الاجتماعي، ولیس معنى هذا أن المضمون 

الاجتماعي للأعمال الأدبیة في منأى عن البنیات، وإنما البنیات كي تكون دالة لا بد أن 

وكلما استطاعت هذه البنیات التعبیر  تحمل مضمونا اجتماعیا تفجره بنیة النص أو شكله،

عن هذه المضامین الاجتماعیة، وصفت بأنها دالة هذه هي أهم الأسس النظریة التي نادت 

بها البنیویة التكوینیة في منعطفاتها النقدیة والفلسفیة، وهي مقولات وإن بدت منفصلة عن 

إلى الحد الذي یصعب معه  .هانبعضها البعض، إلا أنها لا تخلو من تواشجات كبیرة فیما بی

 احتواء مقولة رؤیة العالم لمقولة البعد الجماعي من الفصل بین مبادئها ولا أدل عن ذلك

والشمولیة أو الكلیة، ولعل اتكاء جولدمان على فلسفة جورج لوكاتش في تأسیسه لصرح 

  . البنیویة التكوینیة الأمر الذي جعلها تأخذ طابعا فلسفیا
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